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180480 ‐ كيف يتوب من سافر بالحافلات العمومية ثلاث سنوات ولم ين يدفع ثمن التذاكر ؟

السؤال

كنت فيما مض من سنين أستقل حافلات النقل العموم التابعة للدولة دون دفع ثمن تذكرة الركوب مدة ثلاث سنوات بمعدل

دفع المال الواجب عل والآن أرغب ف ، فعل اليوم ( 750 رحلة ) وقيمتها 15000 ديناراً ، وقد ندمت عل رحلة واحدة ف

المبلغ الإجمال دفع ثمن اشتراك لمدة شهر واحد 2000 ديناراً وهو لا يصل إل ‐ مثلا ‐ فالجهة المعنية ، فهل ي رده إل

15000 دينار الواجب عل رده ؟ مع العلم أن النظام يسمح بعدد غير محدود من الرحلات اليومية خلال الشهر المشترك فيه

وبالتال يفوق عدد 750 رحلة الت قمت بها خارج الاشتراك ، أم أن العبرة بالقيمة وليس بعدد الرحلات وأنه يجب رد القيمة

كاملة حت ولو كان عدد الرحلات المسموح بها خلال الاشتراك غير محدود ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما فعلتَه – أخ السائل – من ركوبك ف حافلات النقل العموم وعدم دفعك ثمن تذاكر الركوب إثم مبين فيه غش وخيانة

وأكل لحقوق الآخرين ، وهذا يقتض منك توبة فيما بينك وبين ربك تعال ومن تمام هذه التوبة إرجاع الحقوق إل أهلها ،

سبحانه وتعال ّق العبد للتوبة ثم يفرح بها وهو الغنلا يضره معصية الخلق ومع ذلك فهو يوف ه تعالوغير خافٍ عليك أن ال

بِك عز وجل فتندم عل ما فعلت وتعزم عل عدم العود عن خلقه أجمعين ، فأول ما يجب عليك أن تتوب من معصيتك تلك لر

لمثلها مع الاستغفار ، قال تعال : ( قُل يا عبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انفُسهِم  تَقْنَطُوا من رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا

انَّه هو الْغَفُور الرحيم ) الزمر/ 53 ، وقال تعال : ( وانّ لَغَفَّار لّمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى ) طه/ 82 .

نن التائب إلا أن يتنازلوا ويصفحوا عن حقهم ، عوأما فيما يتعلق بحقوق العباد فلا بدَّ من رد الحق لأصحابه بأسرع ما يم

مهلا دِرو دِينَار ثَم سلَي نَّها فَانْهم لَّلْهتَحفَلْي يهخةٌ لامظْلم نْدَهع انَتك نم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا

من قَبل انْ يوخَذَ لاخيه من حسنَاته فَانْ لَم ين لَه حسنَات اخذَ من سيِىاتِ اخيه فَطُرِحت علَيه ) رواه البخاري ( 6169 ) .

قال القرطب – رحمه اله ‐ : " فإن كان الذنب من مظالم العباد : فلا تصح التوبة منه إلا برده إل صاحبه والخروج عنه ‐

عينا كان أو غيره ‐ إن كان قادراً عليه ، فإن لم ين قادراً : فالعزم أن يؤديه إذا قدر ف أعجل وقت وأسرعه " انته من "

. ( 200 / 18 ) " تفسير القرطب
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وأما بخصوص ما ترتب ف ذمتك من مال : فهو المبلغ الذي ذكرتَه أول الأمر وهو ( 15000 ) ديناراً وهو ثمن الرحلات لمدة

ثلاث سنوات ، بمعدل رحلة كل يوم ، وليس لك أن تحسب ذلك الذي ترتب ف ذمتك بالحساب الثان ؛ للفرق بين من يسافر

كل يوم برحلة ، ومن يون له الحق ف السفر طيلة اليوم بما شاء من رحلات ، فصورة العقدين مختلفة تماما ، وقد ثبت الحق

ف ذمتك بناء عل الصورة الأول : الانتفاع برحلة كل يوم ، دون أن تدخل ف صورة الاشتراك الشهري .

وصورة الاشتراك الشهري هذه كانت تفيدك ، لو أنك دخلت ف هذا الاشتراك ـ مثلا ـ وانتفعت به ، دون أن تدفع ثمنه .

والحاصل : أن الذي يجب عليك رده هو قيمة الرحلات الت ركبتها دون أن تدفع ثمنها .

ثم لا يشترط أن تعترف لهم عل نفسك بما فعلتَه معهم ، ويفيك التوبة وإرجاع المال لهم ، وانظر طريقة مناسبة يرجع فيها

المال لهم دون تعريض نفسك للإحراج أو المساءلة القانونية ، واله يحفظك ويرعاك .

وإذا لم تجد مالا كافيا لدفع المبلغ كله ، فادفع ما تيسر لك ، ثم ادفع ما تبق عليك ، كلما تيسر لك من المال ما تدفعه .

وانظر أجوبة الأسئلة ( 83099 ) و ( 31234 ) و ( 148902 ) .

واله أعلم
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